
 
محمد محفوظ  

التطور العلمي والأخلاق  

, أنــه كــلــمــا  يــظــهــر مــن تــاريــخ الإنــســان عــلــى وجــه هــذه الــبــســيــطــة 
, تـبـدلـت مـواضـيـع الـقـلـق  تـطـورت الحـيـاة الـتـي يـعـيـشـهـا الإنـسـان 

ومصادر الخوف ف حياة الإنسان .  
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فـلـكـل زمـن مـصـادر قـلـقـه , ومـواضـيـع أزمـتـه والـلازمـة الـوحـيـدة ف هـذا 
 , , هـي اسـتـمـرار الـقـلـق والخـوف والأزمـة ف حـيـاة الإنـسـان  المجـال 
بـحـيـث أنـنـا نـسـتـطـيـع الـقـول , أن هـذه الاسـتـمـراريـة هـي مـلازمـة لحـيـاة 
الإنـسـان مـهـمـا تـطـور وضـعـه أو اخـتـرع مـن ألآت وتـقـنـيـات . مـن هـنـا 
فـإن مـفـهـوم الـسـعـادة الـذي يـنـشـده الإنـسـان عـلـى وجـه هـذه الأرض , 
لا يـعـنـي خـلـو واقـعـه مـن الـقـلـق والخـوف , وإنمـا يـعـنـي عـلـى المـسـتـوى 
, تحــســي شــروط وجــود الإنــســان عــلــى هــذه الأرض ف  الــواقــعــي 

المستويي المعنوي والمادي .  
والحـضـارة المـعـاصـرة , تـخـتـرع الـكـثـيـر مـن الحـاجـات المـعـاصـرة , كـي 
تـلـيـهـا حـاجـات , وكـأن الحـاجـة ( بـالمـعـنـى الـعـام ) هـي المحـفـز الحـقـيـقـي 
عـلـى الـتـطـور والـوصـول إلـى صـنـاعـات تـقـنـيـة رفـيـعـة المـسـتـوى . وقـد 
أشـار ( مـالـيـنـوفـسـكـي ) إلـى هـذه الحـقـيـقـة بـقـولـه : لا يمـكـن أن يـكـون 
هــنــاك اخــتــراع أو ثــورة أو تحــول ذهــنــي أو اجــتــمــاعــي مــا لــم تــوجــد 

حاجات جديدة .  
وبـطـبـيـعـة الحـال فـإن هـذه الحـاجـات مـتـجـددة مـتـغـيـرة , لـذلـك هـي 
الـتـي تـضـع الإنـسـان المـعـاصـر , ف دائـرة الـقـلـق والخـوف , وتـضـيـف مـع 
الـتـطـور المـادي والـتـقـنـي الـهـائـل مـشـاعـر الحرمـان والـنـقـص عـنـده . وأن 
كـل تـقـدم عـلـى حـد تـعـبـيـر كـتـاب ( الـعـلـم ف نـقـد الـعـلـم ـ دراسـات 
 , ف فـلـسـفـة الـعـلـوم ) يـحـصـل عـلـى مـسـتـوى المـعـارف والـتـقـنـيـات 
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يـتـطـلـب اسـتـقـلالـيـة مـتـزايـدة عـنـد الأشـخـاص ووعـيـا أعـمـق لـلـحـريـة , 
وهــو مــا لــيــس مــن المــؤكــد حــصــولــه حــتــى الآن عــلــى مــســتــوى عــام 

وشامل .  
فـالإنـسـان ف الـعـالـم الـثـالـث مـثـلا , يـخـضـع لـعـبـوديـة مـركـبـة , فـهـو لا 
, يـخـضـع  , وف نـفـس الـوقـت  يـزال يـعـانـي الجـوع والمـرض والـقـهـر 
لـعـبـوديـة الأدوات الحـديـثـة : تـلـفـزيـون ـ وسـلـع اسـتـهـلاكـيـة مـشـابـهـة , 
تـشـكـل لـه الـتـعـويـض المـوهـوم لحـريـتـه الـفـعـلـيـة والجـوهـريـة المـفـقـودة , هـذا 
الإنـسـان يـتـطـلـع إلـى الـهـرب مـن عـالمـه ( الجـنـوب ) إلـى الـعـالـم الآخـر 

( الشمال ) . 
أن هـذا بـالـذات , أحـد أقـسـى جـوانـب الـعـبـوديـة الحـديـثـة وأن الـنـمـط 
الاسـتـهـلاكـي الـذي تـغـذيـه ثـقـافـة الحـضـارة المـعـاصـرة , لا يـقـتـصـر دوره 
الـسـلـبـي عـلـى تـشـتـيـت جـهـود الـفـرد وإدخـالـه ف عـالـم الـشـيـزوفـريـنـيـا 
المـعـطـلـة لـكـل طـاقـاتـه وإمـكـانـاتـه . وإنمـا يـتـعـدى ذلـك ويـصـل إلـى 
مـسـتـوى أن لـهـذا الـنـمـط الاسـتـهـلاكـي الـدور الـرئـيـسـي , ف الـقـضـاء 
عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــكـــونـــيـــة ( إذا جـــاز الـــتـــعـــبـــيـــر) فـــمـــثـــلا 
الاسـتـخـدامـات المـتـصـاعـدة لـلـمـواد المـنـتـجـة مـن الأشـجـار , يـؤدي إلـى 
, فــهــنــالــك غــابــات  الــقــضــاء عــلــى أعــداد مــتــزايــدة مــن الأشــجــار  

بأكملها تختفي سنويا .  
وإذا عـلـمـنـا أن ( 30%) مـنـهـا فـقـط صـالحـة لـلـزراعـة وأن كـل ( 10 م 
) مــن الــتــراب تحــتــاج الأرض لإنــتــاجــهــا مــن ( 100) إلــى ( 400) 
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ســـنـــة وتحـــتـــاج الأرض إلـــى مـــابـــي ( 3000) و ( 12000) ســـنـــة 
لإنـتـاج عـمـق كـاف لـلـزراعـة أدركـنـا المخـاطـر المـتـرتـبـة عـلـى تـعـاظـم الـنـمـط 

الاستهلاكي ف حياة الإنسان .  
وكــلــمــا تــقــدم الإنــســان ف عــلــمــه واخــتــراعــاتــه تــطــورت ف المــقــابــل 
مـصـادر قـلـقـه وخـوفـه وأصـبـحـت الـقـيـمـة الـكـبـرى , هـي الـكـسـب , 
ذلـكـم هـو عـالـم الآلـة المـسـفـسـطـة المـهـيـمـنـة عـلـى حـيـاتـنـا وكـمـا يـقـول 
( ديــزاكــو وإيــكــيــدا ) وكــذلــك الإنــســان الــذي تــصــيــره الآلــة عــلــى 
صـورتـهـا ومـثـالـهـا , فـهـو يـكـاد يـفـقـد عـافـيـتـه واسـتـقـلالـه وذاكـرتـه الـتـي 

تصير آنية . 
أن الأزمـة الـتـي تـهـز الـبـشـريـة الـيـوم لـيـس مـصـدرهـا الخـارج وتـسـول لـي 
نـفـسـي أن أقـول أن المـنـزل الـذي نـعـيـش فـيـه لـيـس مـهـددا بـإعـصـار 
, وإنمــا يــهــدده شــاغــلــوه ( الــبــشــر ) المــتــنــافــســون ف  ظــاهــر مــن الأفــق 
سـبـاق الـكـسـب الـذيـن يـتـخـاصـمـون عـلـى أثـاثـه ويـقـتـلـعـون سـقـوفـه 
وأخـشـاب أرضـيـتـه ويـنـخـرون ركـائـزه فـيـهـددونـه بـالانـهـيـار . إذا وصـل 
الــعــلــم إلــى مــســتــوى مــن الــقــدرة عــلــى الــتــلاعــب بمــاهــيــة الإنــســان 
وجـوهـره , وذلـك بـالـتـلاعـب ف الـكـرومـوزوم والجـي المـورث . إضـافـة 
, وتـدمـيـر عـنـاصـرهـا الأسـاسـيـة فـيـكـفـي أن  إلـى تـخ0ريـب الـبـيـئـة 
نـعـرف , أن طـنـا مـسـتـهـلـكـا مـن الـفـحـم يـطـلـق ف الـهـواء نـحـو عـشـريـن 

كيلو غرام من الانهيدريد الكبريتي . 
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وتــتــلــقــى ســمــاء فــرنــســا ( كــمــا يــقــرر كــتــاب شــرق وغــرب حــوار ف 
الأزمـة المـعـاصـرة ) مـنـه أكـثـر مـن ثـلاثـة مـلايـي ونـص مـلـيـون طـن 
, وحــي يــلامــس المــاء الــعــالــق ف الجــو يــتــعــرض لــســلــة مــن  ســنــويــا 
الـتـحـولات تـنـتـهـي إلـى حـمـض الـكـبـريـتـيـك . وأن مـديـنـة بـاريـس 
تـتـلـقـى ف الـسـنـة تـسـعـي ألـف طـن مـن الـرمـاد وخـمـسـة عـشـر ألـف 
طـن مـن الـغـبـار . وأن ف الـكـيـلـومـتـر المـربـع مـن نـيـويـورك أربـعـي طـنـا 

من النفايات الضارة العالقة .  
وبـهـذا يـكـون الـتـقـدم المـادي الـذي يـنـتـجـه الـعـالـم الـغـربـي , يـحـمـل 
, بمــا فــيــهــا  الأزمــة والــشــرور الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــشــريــة جــمــعــاء 
المجـتـمـعـات الـتـي صـنـعـت هـذا الـتـقـدم . إذ أن الـتـقـدم بمـجـالاتـه المـاديـة 
الـواسـعـة , لـم يـصـبـح هـو الـطـمـوح الـنـهـائـي للإنـسـان , إذ سـرعـان مـا 
ظــهــرت ف حــيــاة الإنــســان تــطــلــعــات وأمــنــيــات وحــاجــات عــقــلــيــة 

وروحية بحاجة إلى إشباع وتلبية إلى متطلباتها .  
ويشير إلى هذه المسألة ( رينيه هويغ ) بقوله : أن الحضارة الجـديدة 
تــؤمــن لــلإنــســان ولا ريــب ســيــطــرة عــلــى الــعــالــم الخــارجــي لــم يــكــن 
بـوسـعـه أن يـحـلـم بـهـا مـن قـبـل هـذا مـن جـهـة ولـكـنـه مـن جـهـة أخـرى 
يـدفـع الـثـمـن لـهـذه المـيـزة الـتـي لا يـتـعـلـق إلا بـحـاجـاتـه ورغـبـاتـه خـلـلا 
ف الـتـوازن بـل بـتـرا داخـلـيـا لأنـه مـضـطـر بـالمـقـابـل أن يـخـنـق أعـمـق 
وظـائـف الحـيـاة وأن يـوقـف نمـوهـا , وأن يـخـنـق ف الـوقـت نـفـسـه أسـمـى 

هذه الوظائف ويوقف نموها .  
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وهـذا بـطـبـيـعـة الحـال لا يـعـنـي أن الـعـودة إلـى عـصـر مـا قـبـل الحـضـارة 
, أن الــتــقــدم الــعــلــمــي  والــتــقــنــيــة هــو الحــل . ولــكــنــنــا نــريــد الــقــول 
, يــنــبــغــي أن يــصــاحــبــه تــزايــد ف الــوعــي وحــضــور  والــتــكــنــولــوجــي 
لـلأخـلاق وسـلـكـتـه ف عـمـلـيـات الـتـطـور الـعـلـمـي , فـمـسـتـقـبـل الإنـسـان 
مـع هـذا الـتـطـور الـعـلـمـي والـتـقـنـي الـهـائـل المـنـضـبـط بـضـوابـط قـيـمـية 
, وبــلــورة غــايــات  , بــإيــقــاظ إنــســانــيــة الإنــســان  وروحــيــة وأخــلاقــيــة 
إنـسـانـيـة عـلـيـا , يـسـعـى إنـسـان هـذا الـعـصـر إلـى تحـقـيـقـهـا والـوصـل إلـيـهـا 

 .
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